
يــــا.. لمواجهــــة طهــــران أم يــــاض في سور الر
أنقرة؟

, يونيو  | كتبه حسين الخطيب

دفعت الاحتجاجات غير المسبوقة في دير الزور والخلافات بين ميليشيا “قسد” التي تديرها تنظيمات
يـة، مسـؤولين في الولايـات المتحـدة للتـدخل لحل القضيـة التي بـرزت في الآونـة كرديـة والعشـائر السور
الأخيرة، نتيجة احتقان عشائري متزايد يرفض وجود التنظيمات الكردية في هذه المحافظة، ويحارب

تهميش العشائر المتعمد في إدارها.

ير ية إلى صفها، زار مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية المحافظة رفقة وز ولكسب العشائر السور
ية إلى الدولة السعودي ثامر السبهان، لتخفيف التوتر الذي تعيشه المحافظة وسحب العشائر السور

جانب الرياض، ضد التدخل الإيراني والتركي على حد سواء.

يكي في دير الزور اجتماع سعودي أمر

عقـد الخميـس  مـن يونيـو/حزيران الحـاليّ، اجتماعًـا في حقـل العمـر النفطي الـذي تتخـذه القـوات
يــا، وضــم الاجتمــاع عــددًا مــن المســؤولين الأمريكيــة مركــزًا رئيســيًا لهــا بمحافظــة ديــر الــزور شرق سور

الأمريكيين ووفدًا سعوديًا ورؤساء مجلس دير الزور التابع لميليشيا قسد.
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ير الدولــة يــر الخارجيــة الأمريــكي جويــل رابيــون والســفير ويليــام روبــاك ووز حــضر الاجتمــاع نــائب وز
لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان وممثلين عن ميليشيا قسد، وهم
غســان اليوســف وليلــى الحســن الــرئيسين المشــتركين للإدارة المدنيــة في ديرالــزور. وبحــث المجتمعــون
آليات دعم المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد سياسيًا واقتصاديًا وخدميًا وأمنيًا، وذلك لمنع

عودة تنظيم الدولة “داعش” ومحاربته في المرحلة الثانية بعد طرده من المنطقة.

وفي الســياق ذاتــه عقــد اجتمــاع آخــر ضــم ممثلين عــن العشــائر العربيــة في حقــل العمــر النفطــي، إلى
جانب ممثلين من مجلس دير الزور المدني التابع لقسد ومسؤولين سعوديين وأمريكيين، وناقش
الســبهان ممثلــو العشــائر في دعــم المنطقــة ماليًــا بشــتى الجــوانب السياســية والعســكرية والأمنيــة

والاقتصادية والخدمية، مع إمكانية المحافظة على وجود قسد كممثل عسكري للمنطقة.

ير الدولة السعودي ثامر السبهان عرض وقال الناشط السوري عبد اللطيف لـ”نون بوست”: إن “وز
مبـالغ ماليـة لمجلـس ديـر الـزور تقـدر بــ مليـون دولار أمريـكي”، وذلـك علـى خلفيـة تـدهور الأوضـاع
الأمنيــة وتزايــد الاحتجاجــات ضــد الميليشيــا الــتي تحكم المحافظــة وتهمــش دور أبنائهــا علــى الصــعيد

العشائري في الإدارة.

ونجحت الرياض في جر العشائر إلى صالحها من خلال استغلال علاقاتها القديمة مع العشائر التي
كبر يقيم الكثير من أعضائها في المملكة العربية السعودية، وكذلك بالضغط على قسد لإعطاء دور أ
كـد عبـد اللطيـف قائلاً: “السـعودية تسـعى لكسـب ود العشـائر لتـدعم موقـف للعشـائر في المنطقة، وأ
قســد التي وضعتهــا في برنــامج دعمهــا العــام المــاضي”، وذلــك لخسارتهــا فصائــل المعارضــة الــتي كــانت

تدعمها السعودية في الجنوب السوري.

كما عرض السبهان توفير فرص عمل وإعادة تأهيل القرى المدمرة وتعويض المتضررين جراء الحرب
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يــة في ديــر الــزور لصالــح “قســد” الــتي ضــد تنظيــم الدولــة، وذلــك مقابــل كســب تأييــد العشــائر السور
تسيطر على المحافظة، ووقف الصدام مع مكوناتها العسكرية والمدنية، متخوفًا من أهداف تركيا التي
يا، ترعى اجتماعات عشائرية داخل أراضيها ممثلة عن محافظة دير الزور ومناطق شمال شرق سور

ضد الوحدات الكردية المتمثلة بـ”قسد”، باعتبارها خطرًا يهدد أمنها القومي.

العشائر الجسر الذي يصل بدير الزور

يًا في الدرجة الأولى، بحيث تعتبر العشائر الرابط الاجتماعي بين تأخذ محافظة دير الزور طابعًا عشائر
مختلــف أبنــاء المحافظــة وتوجهــاتهم، ولذلــك لا يمكــن لأي جهــة الــدخول إلى المحافظــة أو الســيطرة

يًا، إلا من خلال التعاون مع العشائر التي تعتبر الجسر الواصل إلى إدارة المدينة. يًا وعسكر عليها إدار

كد هذا لـ”نون بوست” مدير شبكة “الفرات بوست” أحمد الرمضان، الذي ينحدر من محافظة وأ
ديرالزور، إذ قال، إن “الطابع العشائري يغلب على المحافظة وأي جهة خارجية سياسية أو عسكرية

لا تستطيع الدخول إلى المنطقة إلا بالوصول أو التحالف مع العشائر”.

وأضاف أن “التحالف الدولي منذ دعمه لقسد في معارك طرد تنظيم الدولة “داعش” من دير الزور
يرى أن قسد غير قادرة على إدارة المحافظة، والعشائر هي المخولة بإدارتها بشكل فعلي”، ويعتبر هذا

الخطة البديلة في حال فشل ميليشيا قسد في إدارة المنطقة.

وتشهد محافظة دير الزور احتجاجات متقطعة نتيجة الاحتقان الشعبي ضد ميليشيا قسد وإهمالها
الجانب الخدمي واعتقال المعارضين لها وزجهم بالسجون إلى جانب تنفيذ حملات التجنيد الإجباري
مما دفع العشائر للوقوف إلى جانب أبنائهم، وبحسب الرمضان لا يمكن أن تهدأ المنطقة إلا بإدارتها

من العشائر، وهي صاحبة الأرض ولها الأحقية في إدارتها مناطقها.



ويرى الرمضان أن العشائر السورية في دير الزور تحاول الوصول إلى جهة تأمن حياةً كريمة لأبناء دير
الــزور، وتقــف مــع أصــحاب الأرض مــع مراعاة توجهــات أبنــاء المحافظــة وحفظ حقــوقهم الــتي ســلبت

خلال سيطرة ميليشيا “قسد”.

ويشار إلى أن محافظة دير الزور لا تضم مكونات أو قرى كردية وهي عربية بطابع عشائري، ويحكمها
الآن مجلـــس ديـــر الـــزور العســـكري الـــذي يغلـــب عليـــه المكـــون الكـــردي ويـــديرها مجلـــس ديـــر الـــزور

يا الديمقراطية. المدني الذي وضعته الإدارة الذاتية الديمقراطية التابعة لقوات سور

يا دعم العشائر لمواجهة طهران في سور

يــا عــدة يــر الدولــة الســعودي ثــامر الســبهان إلى محافظــة ديــر الــزور شمــال شرق سور يــارة وز حملــت ز
يارة في الوقت الراهن الذي تعيشه المحافظة، مع تساؤلات، دون ملامح واضحة لإظهار أسباب الز
استمرار الغضب الشعبي من ممارسات قسد والخطر الإيراني في التمدد إلى شمال الفرات، فهل تبدو

محاولة سعودية لوقف الزحف الإيراني؟

أحمد الرمضان رأى في حديثه لـ”نون بوست”، أنه “غير متوقع وصول تركيا إلى دير الزور نظرًا لبعدها
عن الحدود التركية، والجهة الوحيدة التي يمكن أن تتخوف منها السعودية محاولة إيران الوصول
إلى شمال الفرات والسيطرة على ما تبقى من دير الزور، نظرًا لسيطرة ميليشيا إيران على الجانب

الآخر من نهر الفرات”.

وبعد رفض قسد عرض التحالف الدولي في مواجهة إيران، فإن التحالف يبحث مع العشائر لتشكيل
يــاض مدفوعــة مــن التحــالف مكونــات عســكرية تــواجه الخطــر الإيــراني، ويــرى الرمضــان أن خطــوة الر

الدولي باعتباره الورقة الأقوى في المحافظة، الذي يفرض رؤيته.

مــــن جهتــــه بينّ ولي العهــــد الســــعودي محمد بــــن ســــلمان في تصريــــح صــــحفي لــــه الأحــــد  مــــن
يــا هي هزيمــة تنظيــم داعــش ومنــع عــودته والتعامــل مع يــاض في سور يونيــو/حزيران، أن أهــداف الر

يا واستخدام الوسائل المتاحة كافة. النفوذ الإيراني المزع لاستقرار سور

وفي الوقت ذاته يبدو موقف العشائر واضحًا خلال محاولاتها العبور غرب الفرات والوصول إلى باقي
مناطق المحافظة وطرد ميليشيا إيران منها، لإعادة أبناء جنوب دير الزور النازحين للريف الشمالي إلى
ديـارهم، ولذلـك مـن المرجـح أن تسـتغل الريـاض موقـف العشـائر لمواجهـة إيـران عوضًـا عـن ميليشيـا

يا الديموقراطية التي رفضت العرض الأمريكي. سور

ياض لإبعاد أنقرة عن شرق الفرات خطة الر

الســعي الــتركي خلــف تطهــير شرق الفــرات مــن الوحــدات الكرديــة ومحادثاتهــا المســتمرة مــع الولايــات
المتحـدة الأمريكيـة، لم ير قبـولاً لـدى السـعودية الـتي بـرزت في الآونـة الأخـيرة مـن خلال دعمهـا لميليشيـا
“قسد” رغم توجهاتها، ولذلك قد تدعم الرياض إنشاء فصائل عسكرية من المكون العربي تشرف
عليهــا قــوات عربيــة ســعودية ومصرية لحمايــة الحــدود مــع تركيــا، وهــذا مــا يطــابق الرؤيــة الأمريكيــة،
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يا. لوقف التدخل التركي في شمال سور

حاولت الرياض منع تطور الأحداث والخلافات بين العشائر الرافضة لـ”قسد”، نظرًا لإهمالها الأمني
والخـدمي في المحافظـة عـبر دعمهـا بأمـوال ضخمـة لتحسين الواقـع الخـدمي وتـأمين فـرص عمـل في
ظــل ســيطرة وإدارة قســد، وذلــك لاســتمرار وجــود الأخــيرة في المنطقــة الــتي تقــف في مواجهــة التقــدم

التركي نحو منطقة شرق الفرات.

يارة المسؤولين السعوديين إلى دير الزور رسالة واضحة لأنقرة أن العشائر العربية قال عبد اللطيف: “ز
في دير الزور إلى جانبها وحليف متين لقسد”، وذلك على خلفية رعاية تركيا لعدة مؤتمرات نظمتها
العشائر السورية من محافظة دير الزور في الولايات التركية، وأضاف “الاجتماع وصف التدخل التركي

يا. شرق الفرات بالاحتلال”، معتبرًا أن تركيا تسعى للتمدد في سور

يــا، نظــرًا لســوء العلاقــات التركيــة الســعودية، يــاض رافضــة للوجــود الــتركي شمــال شرق سور تبــدو الر
يــاض في الوصــول إلى مبتغاهــا حيث تصاعــدت الخلافــات بينهمــا في الآونــة الأخــيرة، فهــل تنجــح الر
يا على حدٍ سواء أم أن المصالح السياسية تلعب دورًا المنشود في وقف التمدد التركي والإيراني في سور

في مستقبل المنطقة المجهول؟

كتوبر/تشرين الأول  والتقى وجهاء المنطقة يا، خلال شهر أ زار السبهان ريف الرقة شمالي سور
وأعضــاء مــن المجــالس المحليــة التابعــة للقــوات الكرديــة، كمــا قــدم الــدعم لـــ”قسد”، وعقــد عــدة
ــــ”نون بوســـت” إن قســـد اجتماعـــات مـــع مجلـــس الرقـــة المـــدني، في حين قـــالت مصـــادر خاصـــة ل
استغلت الدعم الخليجي في إعادة إعمار المدن الكردية مثل كوباني وعين العرب وغيرها في الحسكة

مهمشةً المدن العربية.
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